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الاحتراق الذاتي

في شَــهر يوليو ١٩٥١ تَّ الإبلاغ عن العثور على جُثةّ السّــيّدة 
مُترقِــة  وكانــت  الأمريكيــة،  “فلوريــدا”  وِلايـَـة  في  ريــزر«  »مــاري 
بشَــكلٍ شِــبه كامــلٍ، ولكــن الغريــب أنّ الشــقة والأثــاث لْم يـتََأثــرا 
بــأيّ نــَوعٍ مــن الحريــق، باســتثناء الكرســي الــذي كانــت تَلــِس عليــه.

تّم اســتخدام مُصطلــَح )الاحــراق الــذاتي( لأول مــرة عــام ١٧٤٦ 
يعُــرف  الـــمجال الطّـِـي،  الـــمُعامَلات الفلســفيَّة في  مَقــالٍ عــن  في 
الظواهــر  أكثــر  مــن  الظاّهِــرة  هــذه  تعُتـَـر   ((()SHC( بـــ  اختصــاراً 
الطبيــة غُموضًــا علــى مَــرّ التاريــخ؛ خاصّــة أنـّـه تّم تَســجيل أكثــر مــن 
٢٠٠٠ حالــة شــديدة الوضــوح، ودون أيــّة احتمــالات أخــرى غَــرْ 

الاحــراق الــذاتي.
تَكمُــن غَرابــة هــذه الظاهِــرة في درجــة الحــرارة الشّــديدة الــي لا 
يُكِــن توافرُهــا إلّ في أفــران صَهْــر الـــمعادن؛ تصِــل درجــة الحــرارة الــي 

تتَســبّب في احــراق الضّحايــا إلى ١٥٠٠ درجــة مئويــة.
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ــرعي وَضــع تفســرات أو فَرضِيّــات للحــالات  حــاوَل الطــب الشَّ
التي تّم الإبلاغ عنها كحالات احتراقٍ ذاتّي، بعضها تّم نفيه لاحقًا.

خارجــي  مَصــدرٍ  وجــود  علــى  تعتمــد  الأولى  الفَرضّيــة  كانــت 
تســبّب في احــراق الضحايــا، فيمــا يُســمَّى عِلميًّــا )تأثــر الفتيــل(، 
وهــو يعــي أنّ الضحايــا كانــوا بالقُــرب مــن مصــادر نــارٍ، والتهمتهــم 
النــران ببــطءٍ بعــد وَفاتِــم بالصدمــة أو السَّــكتة القَلبيــة، اعتمــدوا في 
ذلــك علــى اشــراك كلّ الضحايــا في العَجْــز الجســمي، مثــل كِــرَ 

السّــن أو السّــمنة الـــمُفرطِة أو ضَعــف البِنْيــة الشــديد.
تمَّ اســتبعاد تلــك الفَرضِيــة في بعــض الحــالات الــي لْم يَكُــن هنــاك 
أيّ مصــدر حريــق قريــب مــن الضحيــة، وكذلــك عــدم احــراق أيّ 

شــيءٍ آخــر ســوى الضحيــّة بمــا فيهــا الأحذيــة أو الـــملابس.
ــة الثانيــة علــى تَشــبُّع الجســم بكميــة كبــرة مــن  اعتمــدت الفَرضِيّ
الكُحــول، ســاعدت الجســم علــى الاشــتعال تلِقائيًِّــا، خاصّــة وجــود 
ضحايــا مــن مُدمِــي الكُحــول -لا يُكِــن للكحــول أنْ يســاعِد علــى 
اشــتعال الجســم ذاتيــًا، حــىّ لــو افترضنــا تَشــبُّع الجســم بكميــةٍ كبــرة 
منــه لأنّ الجســم حتمًــا ســيُصاب بتســمُّم الكحــول ومــن ثمّ الوَفــاة 

قبــل ارتفــاع درجــة حــرارة الِجســم.
بعــض الآراء أدانــت غــاز »الـــميثان« الـــموجود بالجســم، والــذي 
مــن الـــمُمكن -نظريـًـا- أنْ يتســبَّب في اشــتعال الجســم بمســاعدة 
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ــموجود  ــماء الـ ــمُتراكِمة، حــىّ لــو افترضنــا ذلــك، فــإنّ الـ الدهــون الـ
بالجســم )حــوالي ٧٠٪( ســيتَكَفل بإطفــاء الحريــق.

إدراجِهــا  -رغــم  الظاهِــرة  تلــك  حُــدوث  في  الـــمُشكِّكون  ردّد 
بالـمَراجِع الطبية- تساؤلات عن عَدَم حُدوث هذه الظاهِرة في أماكن 
عامّــة، وأنّ ضحاياهــا مــن الأشــخاص الذيــن يعُانــون مــن الوحِــدة.

أشــهر الحــالات وأكثرهــا غموضًــا حالــة “هنــري تومــاس« والــذي 
وُجِــدت جُثتــه في جنــوب ويلــز))) عــام ١٩٨٠ مُترقــة بالكامــل، 
باســتثناء جــزء مــن إحــدى الســاقين لا زال بهــا الجـَـوْرب والحـِـذاء.

وعلــى الجانــب الآخــر هنــاك عــدة حــالات تّم تســجيلها ضِمْــن 
ظاهِرة )الاحتراق الذاتي( ثُّ تـبَـيَّ وجود مصادر خارجية للاحتراق، 

آخِــر هــذه الحــالات كانــت في الهنِــد عــام ٢٠١٣ .
حاوَلــتُ جاهِــدًا خــال الســتة أشــهر الـــماضية أنْ أعثـُـر علــى 
حالــةٍ للاحــراق الــذاتّي في مِصــر -مُســتعينًا بأصدقائــي مــن الأطبــاء 
ــدي مــن وجــود  الشَّــرعيين- ولْم أفُلـِـح في العثــور عليهــا، رغــم تأكُّ

حالــةٍ واحــدةٍ أو اثنتــن قــرأتُ عنهمــا يومًــا مــا.
يذُكَــر أنّ جميــع الحــالات تشــرك في أنّ الَحريــق يُلِّــف وراءه رمــادًا 

دُهنيــًا ذا رائحــةٍ كَريهــة نفّــاذة.

))) ويلز: إحدى دول بريطانيا العُظمى ) إنجلترا، أيرلندا، أسكتلندا، وويلز(.

 


